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ملخص:

تسـتعرض الدراسـة أدوار الفاعليـن غيـر الرسـميين فـي النـزاع الإثيوبي–الإريتـري، بوصفهـم 

عناصـر فاعلـة في مسـار الصـراع، لا مجرد أطراف هامشـية، وترى أن النزاع تطـوّّر من مواجهة 

ثنائيـة إلـى منظومة متعـددة الفاعلين والمسـتويات منـذ الحرب الحدوديـة )1998–2000( 

 إلى حـرب تيغـراي )2020–2022(.
ا

وصـولًا

الشـبكات(،  وتحليـل  الوظيفـي،  والمنهـج  النـزاع،  )تحليـل  مناهـج  علـى  الدراسـة  وتعتمـد 

وتصنـف الفواعـل غيـر الرسـمية إلـى: )جبهـة تحريـر تيغـراي- الحـركات الإريتريـة المعارضـة- 

الرسـمي-  غيـر  والاقتصـاد  التهريـب  شـبكات  التقليديـة-  الزعامـات  الحدوديـة  الميليشـيات 

شـبكات الشـتات(، مـع دراسـة وتحليـل أدواتهـا العسـكرية والماليـة والإعلاميـة والعابـرة 

للحـدود، وأثرهـا فـي مسـار النـزاع الإثيوبـي- الإرتيـري.

النـزاع،  أمـد  وإطالـة  التصعيـد  فـي  أسـهموا  الرسـميين  غيـر  الفاعليـن  أن  النتائـج  ظهـر 
ُ
وتُ

بينمـا أدى بعضهـم أدوار وسـاطة محـدودة وهشـة، كمـا تكشـف أن علاقتهـم بالفاعليـن 

والبراغماتيـة. بالتقلـب  اتسـمت  الرسـميين 

ـا أوسـع فـي النزاعـات الإفريقيـة المعاصـرة؛ إذ  وخلصـت الدراسـة إلـى أن النـزاع يعكـس نمًطً

ـدار الصراعـات عـن طريـق منظومات فاعليـن متداخلة تتجـاوز الدولة-المركزية، ما يسـتدعي 
ُ
تُ

إدمـاج الفاعليـن غيـر الرسـميين فـي أي تحليـل مسـتقبلي لمسـار النـزاع أو احتـواء تداعياتـه 

الإقليمية.

كلمـات مفتاحيـة: النـزاع الإثيوبـي– الإريتـري، الفاعلون غيـر الرسـميين، تحليل الشـبكات، الحوكمة 

ة.
ّ

الهشّ
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خريطة )1(: الخط الحدودي الفاصل بين إثيوبيا وإرتيريا ومناطق النزاع بينهما

https://2u.pw/OT8Cx :المصدر 
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المقدمة وإشكالية البحث

ا واسـتمرارية؛ إذ لا يقتصـر  يُُعـدّّ النـزاع الإثيوبـي– الإريتـري مـن أكثـر نزاعـات القـرن الإفريقـي تعقيـًدً

علـى الخلافـات الحدوديـة أو التنافـس الجيوسياسـي بيـن دولتيـن، بـل يتجـاوز ذلك ليشـمل شـبكة 

ا بنيوًيًـا مـن معادلـة الصـراع، فمنـذ انـدلاع  واسـعة مـن الفاعليـن غيـر الرسـميين الذيـن باتـوا جـزًءً

الحـرب الحدوديـة أواخـر التسـعينيات، ومـا تلاهـا مـن مراحـل »اللاحرب واللاسـلم« واتفـاق السلام 

ـا فـي بنيتـه الفاعلـة، مـع   نوعًيً
ا

 إلـى تداعيـات حـرب تيغـراي، شـهد النـزاع تحـوّّلًا
ا

عـام 2018، وصـولًا

تصاعد أدوار الجماعات المسـلحة، والحركات المعارضة، وشـبكات الشـتات، والاقتصاد غير الرسمي، 

بوصفهـا قـوى مؤثـرة فـي مسـار النـزاع وتوازناتـه.

فـي هـذا السـياق، بـرزت أطـراف مثل جبهـة تحرير تيغـراي، والحـركات الإريتريـة المعارضـة، والجاليات 

واللوبيـات فـي الخـارج، إضافـة إلـى شـبكات التهريـب العابـرة للحـدود، بوصفهـا »فواعـل موازيـة« 

تمـارس أدواًرًا تتجـاوز الهامـش التقليـدي للدولـة، سـواء عـن طريـق التأثيـر العسـكري أم المالي أم 

الإعلامـي، أم عـن طريـق إعـادة تشـكيل السـرديات السياسـية المرتبطـة بالنـزاع، وقـد أسـهم هـذا 

التداخـل البنيـوي بيـن الفاعليـن الرسـميين وغيـر الرسـميين فـي تحويـل النـزاع إلـى صـراع متعـدد 

ـد 
ّ

يعقّ بمـا  والدوليـة،  الإقليميـة  الحسـابات  مـع  المحليـة  المصالـح  فيـه  تتقاطـع  المسـتويات، 

إمكانـات الاحتـواء والتسـوية.

ز 
ّ
علـى الرغـم من ذلك، لا تزال كثير من المقاربات التحليلية السـائدة أسـيرة منظـور دولة مركزية تركّ

علـى سياسـات الحكومـات وتفاعلاتها الرسـمية، مع إغفال نسـبي للأدوار المتناميـة للفاعلين غير 

الرسـميين؛ الأمـر الـذي يحـدّّ من القدرة علـى فهم ديناميات النزاع، ولا سـيما في لحظـات التصعيد 

الفواعـل  بيـن أدوار هـذه  يربـط  والانفـراج، وتبـرز هنـا فجـوة بحثيـة تتعلـق بغيـاب تحليـل مدمـج 

ر التسـويات، أو سـرعة 
ّ
وتحـولات مسـار النـزاع الإثيوبي–الإريتـري، بمـا يحول دون تفسـير أسـباب تعثّ

انهيـار التهدئـات، أو اتسـاع رقعـة الصـراع خارج الأطـر الثنائيـة التقليدية.

لـذا، تعتمـد الدراسـة علـى المـزج بيـن )منهـج تحليـل النـزاع، والمنهـج الوظيفـي، ومقاربـة تحليـل 

ا متعـدد الفاعلين والمسـتويات،  الشـبكات( لفهـم طبيعـة النـزاع الإثيوبي– الإريتـري بوصفه صراًعً

ويتيـح هـذا الدمـج تحليل بنيـة الصـراع ومحركاته، وتفسـير الأدوار الوظيفيـة التي تؤديهـا الفواعل 

غيـر الرسـمية فـي مـلء الفراغـات السياسـية والأمنيـة، ولا سـيما فـي المناطـق الحدوديـة، كمـا 

ـن هـذه الفواعـل مـن 
ّ
يسـمح برصـد العلاقـات الشـبكية ومسـارات التأثيـر غيـر المباشـر التـي تمكّ

ـا لطبيعـة 
ًقً

تعظيـم نفوذهـا علـى رغـم محدوديـة مواردهـا، فـي محاولـة لتقديـم قـراءة أكثـر عم

الصـراع ومسـاراته المحتملـة، بما يُُسـهم فـي تطوير في فهم أوسـع للنزاعات متعـددة الفاعلين 

فـي سـياق منطقـة القـرن الإفريقـي بشـكل كامل.
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ـا لمـا سـبق، تنطلـق الدراسـة مـن إشـكالية رئيسـة مفادهـا: كيـف يسـهم الفاعلـون غيـر  وتأسيًسً

الرسـميين بمختلـف أنماطهـم فـي إعادة تشـكيل النزاع الإثيوبـي– الإريتري؟ وتثير هذه الإشـكالية 

التـي تمتلكهـا هـذه الأطـراف، وحـدود تفاعلهـا مـع سياسـات  التأثيـر  بـأدوات  تسـاؤلات تتعلـق 

الـدول، وطبيعـة علاقتهـا بالفاعليـن الرسـميين، ومـدى تأثيرهـا الفعلـي فـي ديناميـات التصعيـد 

الحديثـة، ولا سـيما حـرب تيغـراي، فـي توسـيع  المتغيـرات الإقليميـة  أثـر  إلـى  والتهدئـة، إضافـة 

أدوارهـا وتعقيـد حضورهـا ضمـن منظومـة الصـراع.

المحور الأول: الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة

المركزيـة، وتنطلـق مـن  الدولـة  التقليـدي-  التفسـير  تتجـاوز  إلـى مقاربـة نظريـة  الدراسـة  تسـتند 

عـاد صياغتها عن طريق شـبكة معقدة 
ُ
دار وتُ

ُ
افتـراض أن النزاعـات المعاصـرة فـي القرن الإفريقـي تُ

مـن الفاعليـن غيـر الرسـميين الذيـن يتحركـون ضمـن فضـاءات اجتماعيـة واقتصادية وأمنيـة عابرة 

للحـدود)))؛ لـذا، يركـز هـذا الإطـار علـى الآتي:

	1 الفاعلون غير الرسميين في دراسات النزاع.

تشـير الأدبيـات إلـــى تراجـع احتكار الدولة لاستخــــدام القـــــوة وإدارة النزاع، لاسـيما فــــــي البيئات 

ـــــة أو الحدوديـة؛ إذ تظهـر قـوى غيـر رسـمية تمتلـك مـوارد وقـدرات تمكنها مـن التأثير في 
ّ

الهشّ

مسـار النـزاع سـواء عـن طريق العمـل العسـكري أم التعبئـة السياسـية أم التمويـل أم التحكم في 

شـبكات الاقتصـاد غير الرسـمي))).

فـي هـذا السـياق، تشـير الأدبيـات إلـى تراجع احتـكار الدولـة لاسـتخدام القـوة وإدارة النزاع، لاسـيما 

نها من 
ّ
ـة أو الحدوديـة؛ إذ تظهـر قـوى غيـر رسـمية تمتلـك مـوارد وقـدرات تمكّ

ّ
فـي البيئـات الهشّ

التأثيـر فـي مسـار النـزاع، وفي الحالـة الإثيوبية– الإريترية، تشـمل هذه الفئة جماعات مسـلحة مثل 

جبهـة تحريـر تيغـراي، والحـركات الإريتريـة المعارضـة، إضافـة إلـى شـبكات التهريـب والاقتصـاد غيـر 

الرسـمي، والميليشـيات المحليـة، وشـبكات الشـتات الداعمـة مـا يجعـل الصـراع متعـدد الفاعليـن 

المسـتويات))). ومتداخل 

ـا  ظهـر نزاعـات إفريقيـة أخـرى أنماًطً
ُ
ولا تقتصـر هـذه الديناميـات علـى حالـة القـرن الإفريقـي؛ إذ تُ

الرسـميين، ففـي منطقـة السـاحل، ودارفـور، والصومـال، أسـهمت  مماثلـة لـدور الفاعليـن غيـر 

الجماعـات المسـلحة والميليشـيات المحليـة وشـبكات الاقتصـاد غيـر الرسـمي فـي إعـادة تشـكيل 

التوازنـات الأمنيـة والسياسـية، مسـتفيدة مـن هشاشـة الدولـة وضعـف الرقابـة الحدوديـة.

(1)  Iyob, Ruth.. The Ethiopian–Eritrean Conflict: Diasporic vs. Hegemonic States in the Horn of Africa. Journal of Modern African Studies, 
38(4), 2000,  P:584–586.

(2)  Chanie, Ali. Adem, Yimam, Seid Muhie, & Semmann, Martin. Silenced Voices: Exploring Social Media Polarization and Women’s Partici-
pation in Peacebuilding in Ethiopia. London: Palgrave Macmillan, 2024, P:6-13.

(3)  Tronvoll, Kjetil. The Eritrean–Ethiopian War: Inside the Deadly Conflict. London: Hurst & Company, 2009, P:78-80.
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الخصوصيـة  يتجـاوز  أن  ينبغـي  الرسـميين  غيـر  الفاعليـن  تحليـل  أن  يؤكـد  المقـارن،  السـياق  هـذا 

الإفريقـي  القـرن  منطقـة  فـي  الفاعليـن  والمتعـددة  ـة 
ّ

الهشّ النزاعـات  طبيعـة  لفهـم  المحليـة 

ـا. عموًمً وإفريقيـا 

تجـدر الإشـارة إلـى وجـود فاعليـن غير رسـميين آخريـن في سـياق النزاع محـل الدراسـة، إلا أن تحليلنا 

ينحصر في الفواعل ذات الأثر البنيوي والمسـتدام في مسـار النزاع، وقد انصبّّ التركيز على الجهات 

التـي امتلكـت قـدرة متواصلة علـى التأثير في ديناميـات التصعيد والتهدئة، وإعادة تشـكيل أنماط 

التفاعـل الحـدودي والعابـر للحـدود، أمـا الفواعـل الأخـرى فغلـى رغـم حضورهـا وتأثيرهـا الظرفـي، 

فقـد اتسـمت أدوارهـا بالتقطّّـع أو الارتبـاط بسـياقات زمنيـة محـدودة، مـا يضعهـا خـارج النطـاق 

ا. التحليلـي للدراسـة، مـع الإقـرار بإمكانيـة تناولهـا في دراسـات لاحقة أكثـر تخصًّّصً

	2 مقاربة النزاعات متعددة الفاعلين.

تـرى هـذه المقاربـة أن النـزاع ليـس ثنائية »دولة ضد دولـة«، بل هو نتاج تفاعل مسـتمر بين أطراف 

رسـمية وغيـر رسـمية، لـكل منهـا أجنداتهـا وأدواتهـا الخاصـة، وتعـد أن فهـــــم العلاقـات البينية 

التصعيـد  ديناميـات  لتحليـل  ا  أساسـًيً ا  شـرًطً المعلنـة-  مواقفهـم  فقـط  وليـس  الفاعليـن  بيـن 

والتهدئـة))).

ظهـر هـذه المقاربـة أن بعض الفاعلين غير الرسـميين قد يعملون أدوات بيـد الدولة في مرحلة 
ُ
وتُ

معينـة، ثـم يتحولـون إلـى خصــــوم أو عناصر تعطيل في مرحلـة لاحقة، وهو نمط متكـرر في تاريخ 

العلاقـة بيـن إثيوبيا وإريتريا وجبهـة تحرير تيغراي))).

	3 تحليل الشبكات والعلاقات العابرة للحدود.

ل علاقات الدعـم والتمويل 
ّ
تسـتفيد الدراسـة مـن مقاربـة تحليـل الشـبكات، عن طريـق فهم تشـكّ

والتنسـيق بيـن الفاعليـن غيـر الرسـميين، مـع التركيـز علــى موقـع كل فاعـل ضمـن شـبكة أوسـع 

تشمــــل روابـط عرقيـة وأيديولوجيـة واقتصاديـة وعلاقات في الشـتات))). في هذا السـياق، تؤدي 

ـا أكثـر منـه سـيادًيًا، عـن طريـق تحـول المناطـق  الحـدود فـي النـزاع الإثيوبـي– الإريتـري دوًرًا وظيفًيً

والجماعـات  المحليـة  والمجتمعـات  التهريـب  شـبكات  بيـن  للتفاعـل  فضـاءات  إلـى  الحدوديـة 

المسـلحة، مـا يعيـد تعريـف مفاهيـم السـيادة والأمـن والاسـتقلال))). 

(4)  Shinn, David H. The Horn of Africa: Networks of Power and Informal Influence. Washington DC: Georgetown University Press, 2020, 
P:49-50.

(5)  Tronvoll, Kjetil. Op, Cit. P:82-85.

(6)  Chanie, Ali. Op, Cit. P:28-30.

(7)  Bereketeab, Redie. The Ethiopia–Eritrea Conflict and the Role of the International Community. London: Adonis & Abbey, 2010, P:59-61.
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ـل خطـوط فصـل بقـدر مـا 
ّ
ظهـر النزاعـات الحدوديـة الإفريقيـة أن الحـدود لا تمثّ

ُ
وبصـورة عامـة، تُ

ـدار عبـر شـبكات محلية قـادرة على التكيّّـف مع تغيّّـر موازين 
ُ
ل مـوارد سياسـية واقتصاديـة، تُ

ّ
تشـكّ

القـوة الرسـمية))).

	4 ة واقتصاديات الصراع في المناطق الحدودية.
ّ

الحوكمة الهش

ـة؛ إذ تضعـف قـدرة الدولة على فرض السـيطرة 
ّ

ينـدرج مفهـوم النـزاع ضمـن إطـار الحوكمة الهشّ

الأمنيـة  الفراغـات  لمـلء  الرسـميين  غيـر  الفاعليـن  أمـام  ـا  مفتوًحً المجـال  ويصبـح  الكاملـة، 

والاقتصاديـة، هـذا المفهـوم يفسـر العلاقة الجدلية بيـن الصراع والاقتصاد غير الرسـمي؛ إذ يؤدي 

النـزاع إلـى ازدهـار هـذه الشـبكات، بينمـا تعمـل الأخيرة بدورهـا على تقويـض أي فرص للتسـوية))).

إن غياب الإجراءات القانونية، والتجريد من الحقوق، وغياب آليات الإنصاف يقود بالضرورة إلى)1)):

دفع الأفراد للاعتماد على شبكات غير رسمية للحماية والعيش.●	

خلق بيئة مثالية لازدهار الاقتصاد غير الرسمي والتهريب.●	

بمعنـى أن شـبكات التهريـب والاقتصـاد غيـر الرسـمي ليسـت ظواهـر غيـر فاعلـة، بـل آليـات بنيويـة 

تنتجـه  الرسـمي  غيـر  الاقتصـاد  إن  القـول:  ولعـل  إنتاجـه)1))،  وإعـادة  النـزاع  إدامـة  فـي  تسـهم 

ا إثبات أنه نتاج مباشـر لسياسـات الدولـة أثناء الحرب، 
ًضً

ـا؛ إذ يمكن أي الهشاشـة- ليـس دائمـا صحيًحً

وليـس مجـرد سـبب لفشـل إداري لاحـق.

غيـر  الفاعليـن  أدوار  تفسـير  فـي  مجتمعـة،  النظريـة  الأطــــر  هــــذه  توظيـف  يمكـن  سـبق،  ممـا 

الرسـميين عـن طريـق: تحليـل موقـع كل فاعـل داخل شـبكة الصـراع)1))، وفهـم تفاعله مـع الدولة 

أو  التصعيـد  مسـارات  فـي  التأثيـر  علـى  قدرتـه  تقييـم  إلـى  بالإضافـة  الآخريـن)1))،  الفاعليـن  ومـع 

التهدئـة)1)). 

(8)  David H. Shinn. “The Horn of Africa: Networks of Power and Informal Influence”, Africa Center for Strategic Studies, 2019, P:6–8.

(9)  Tronvoll, Kjetil. Op, Cit. P:86-88.

(10)   Human Rights Watch. Op, Cit. P:31-33.

(11)  Shinn, David. (2020). Op, Cit. P:53-55.

(12) Walther, Olivier, Leuprecht, Christian, & Skillicorn, David. Wars Without Beginning or End: Violent Political Organizations and Irregular 
Warfare in the SahelSahara. London: Routledge, 2016, P:35.

(13)    Shinn, David. (2020). Op, Cit. P:56-57.

(14)  Chanie, Ali. Op, Cit. P:25-27
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المحور الثاني: خلفية تاريخية موجزة لتطور النزاع الإثيوبي- الإريتري

يعـود النـزاع الإثيوبي–الإريتـري إلـى جـذور تاريخيـة متشـابكة تتعلـق بإشـكاليات الحـدود والهويـة 

والسـيادة، تصاعدت حدّّتها عقب إعلان اسـتقلال إريتريا عام 1993، بعد عقود من الصراع المسـلح 

ـل هـذا الاسـتقلال نقطـة تحـوّّل في طبيعـة العلاقـة بيـن الدولتين؛ 
ّ
ضـد الحكـم الإثيوبـي، وقـد مثّ

ا. ـا صدامًيً إذ تحوّّلـت مـن تحالـف عسـكري سـابق إلـى تنافس سياسـي وأمني سـرعان ما اتخـذ طابًعً

اندلعـت الحـرب الحدودية الشـاملة بيـن البلدين خلال المدة )1998–2000(، وأسفـــرت عن خسـائر 

بشـرية وماديـة جسـيمة، وأحدثـت تحـولات اسـتراتيجية عميقـة فـي بنيـة الأمـن الإقليمـي فـي 

القـرن الإفريقـي)1))، ولـم تقتصـر هـذه المواجهـة علـى الصـدام العسـكري المباشـر بيـن الدولتيـن، 

بـل ترافقـت مـع بـروز فاعليـن محلييـن غيـر رسـميين، أسـهموا فـي تعقيـد مسـار الحرب، سـواء عبر 

الدعـم اللوجسـتي أم الانخـراط فـي القتـال أم اسـتثمار النـزاع لتعزيـز مواقعهـم المحليـة)1)).

مـن  بحالـة  اتسـمت  مرحلـة  النـزاع  دخـل   ،2000 عـام  الجزائـر  فـي  الـسلام  اتفـاق  توقيـع  ومـع 

إلـى تسـوية  الوصـول  الواسـعة دون  العسـكرية  المواجهـات  إذ توقفـت  »اللاحـرب واللاسـلم«؛ 

لت هـذه المرحلـة بيئـة خصبـة لتنامـي أدوار الفاعليـن غيـر الرسـميين، 
ّ
سياسـية نهائيـة، وقـد شـكّ

مـن ميليشـيات محليـة وشـبكات تهريـب إلـى جاليـات فاعلة فـي الشـتات، التـي أدت أدواًرًا محورية 

فـي التمويـل، والتجنيـد، والتأثيـر السياسـي والإعلامـي، مسـتفيدة من هشاشـة الترتيبـات الأمنية 

وضعـف آليـات الضبـط الحـدودي)1)).

ا من التفاعل عقب توقيع اتفاق السلام بين أديس أبابا وأسمرة  وعلى رغم دخول النزاع طوًرًا جديًدً

عام 2018، إلا البنية غير الرسمية للصراع لم تفكك؛ فقد أعادت جبهة تحرير تيغراي والحركات الإريترية 

المعارضة تنظيم حضورها، بالتوازي مع توسّّع شبكات الدعم المالي والاقتصاد غير الرسمي، ما 

.((1()2022–2020( تيغراي  حرب  خلال  والتهدئة  التصعيد  مسارات  على  مباشرة  بصورة   انعكس 

International Crisis Group, Eritrea and Ethiopia: The Horn of Africa’s Unending War, 2003, P:5.    ((1(
ـا لتقريـر هيومـن رايتـس ووتـش حـول الحـرب فـي القـرن الإفريقـي، فقـد أدّّت الحرب التـي اندلعت فـي مايو 1998 إلى خسـائر بشـرية 

ًقً
وف

جسـيمة؛ إذ تشـير تقديـرات التقريـر إلـى أن عـدد القتلى بلغ نحو 100 ألف شـخص، معظمهم مـن الجنود، كما دمّّرت الحـرب الاقتصادين 
ـا، وأدى القتال  الإثيوبـي والإريتـري، وأضعفـت الفئات الشـبابية في سـن التجنيد، وشـملت تبعاتهـا الاجتماعية نـزوح مئات الآلاف داخلًيً
والعمليـات القسـرية إلـى تشـريد أكثـر مـن مليون شـخص )داخل وخـارج الحدود(، في واحـدة من أكبر أزمـات النزوح فـي المنطقة خلال 
ـق التقريـر اسـتخدام عمليتـي ترحيـل قسـري أداة حـرب، ومـن ذلـك طـرد ما يقـارب 75,000 شـخص مـن ذوي الأصل 

ّ
تلـك المـدة، كمـا وثّ

الإريتـري مـن إثيوبيـا دون إجـراءات قانونية عادلـة خلال النزاع.
كمـا يوثـق التقريـر أن الحـرب أسـفرت عـن سياسـات إقصـاء قانونـي واسـعة، شـملت نـزع الجنسـية والمصـادرة الجماعيـة للممتلـكات 
ـة امتـدت آثارها إلـى ما بعد انتهـاء النزاع المسـلح. انظر:

ّ
علـى أسـاس الأصـل القومـي، مـا أدّّى إلـى خلـق أوضـاع قانونية واجتماعية هشّ

 Human Rights Watch. Eritrea & Ethiopia: The Horn of Africa War - Mass Expulsions and the Nationality Issue (June 1998–April 2002), Vol. 15,
No. 3 (A). New York: Human Rights Watch, January 30, 2003, P:4, 31.

 الحــرب الإثيوبيــة الإريتريــة، نــزاع حــدودي بيــن البلديــن اندلــع يــوم 06 مايو/أيــار 1998، واســتمر عاميــن، وانتهــى بتوقيــع اتفــاق  ((1(
 https://2u.pw/sr2x4W :سلام فــي الجزائــر يــوم 12 ديســمبر/كانون الأول 2000، موقــع الجزيــرة نــت، متــاح علــى الرابــط

(17)  Iyob, Ruth. Op, Cit. P590.

ــز  ــة، مرك ــة تحليلي ــرب، ورق ــالات الح ــرات واحتم ــع والتمظه ــري: الدواف ــي الإريت ــر الإثيوب ــد التوت ــد. تصاع ــادر محم ــد الق ــي، عب  عل ((1(
https://2u.pw/oMc2jV :الجزيــرة للدراســات، 2025، موقــع الجزيــرة نــت، متــاح علــى الرابــط
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مما سبق، يتبين أن النزاع الإثيوبي–الإريتري لا يمكن فهمه بمعزل عن أدوار الفاعلين غير الرسميين، 

ا ما أسهموا في رسم خطوط التأثير والسيطرة، وربط السياسات الرسمية بالتحولات  الذين غالًبً

المجتمعية والاقتصادية في المناطق الحدودية، وأن الصراعات على السلطة والموارد أدت إلى 

دة من المصالح المتقاطعة التي تضم فاعلين 
ّ

انتقال النزاع من مواجهة ثنائية إلى شبكة معقّ

رسميين وغير رسميين على حد سواء(19).

الإثيوبـي–  النـزاع  فـي  الرسـميين  غيـر  الفاعليـن  تصنيـف  الثالـث:  المحـور 
الإريتـري

ـدة، لا تقتصـر علـى الحكومتيـن المركزيتيـن، بـل 
ّ

يُُظهـر النـزاع الإثيوبـي– الإريتـري بنيـة فاعلـة معقّ

ـا مـن الفواعـل غيـر الرسـميين التـي تختلـف أدوارهـا وأدواتهـا وأنمـاط تفاعلها  ـا متنوًعً
ًفً

تضـم طي

مـع الدولـة، وهـو مـا يتسـق مـع مقاربـات النزاعـات متعـددة الأطـراف/ الفواعـل فـي إفريقيـا)2))، 

ـا مـن الإطـار النظـري المعتمـد، يمكن تصنيف هـؤلاء الفاعليـن وفق طبيعـة تنظيمهم، 
ًقً

وانطلا

ووظائفهـم داخـل النـزاع، ومسـتوى تأثيرهـم فـي مسـاراته إلـى سـت فواعـل أساسـية، هـي:

	1 .)TPLF( جبهة تحرير تيغراي

ا  أبـرز الفاعليـن غيـر الرسـميين فــــي النـزاع الإثيوبي–الإريتـري؛ نظـًرً عـدّّ جبهـة تحريـر تيغـراي مـن 
ُ
تُ

ـب الـذي يجمـع بيـن كونهـا حركـة تمـرد سـابقة، ثـم نخبـة حاكمـة سـابقة فـي 
ّ
لموقعهـــا المركّ

ا ذا امتـداد محلـي وإقليمـي يمتلـك خبـرة طويلـة فـي إدارة الصـراع والتأثيـر   مسـلًحً
ا

إثيوبيـا، وفـاعلًا

فـي موازينـه)2)).

ـا في إقليم تيغراي شـمالي إثيوبيا الـذي يُُقدََّر عدد سـكانه بنحو 6 إلى 7  يتركـز وجـود الجبهـة أساًسً

ملاييـن نسـمة قبـل حرب تيغـراي، وتتمثل مناطـق النفوذ التاريخـي للجبهة في المـدن والمناطق 

الرئيسـة التـي يتألـف منهـا الإقليـم، مثـل ميكيلـي )العاصمـة الإقليميـة( التـي تعـد الأكثـر كثافـة 

سـكانية؛ إذ يتجـاوز سـكنها النصـف مليـون نسـمة، تليهـا مناطـق أديغـرات، شـير، أكسـوم، وهـي 

ا، ويبلـغ عـدد سـكانها أكثـر مـن 320 ألـف نسـمة)2))،  مناطـق ذات كثافـة سـكانية مرتفعـة نسـبًيً

نهـا مـن الحفـاظ علـى قاعـدة 
َ
ـا للجبهـة مكَّ ـا مهًمً ـا بشـرًيًا واجتماعًيً

ًقً
هـذه المناطـق مثلـت عم

تعبئـة واسـعة، وقـدرة عاليـة علـى الصمود.

   ســليمان، ذو النــون. إثيوبيــا وإريتريــا: جــذور التوتــر ومعــادلات الأمــن المتعارضــة فــي القــرن الإفريقــي، مركــز تقــدم للسياســات،  ((1(
https://2u.pw/bMk3oj :2025، ص14-16. متــاح علــى الرابــط

(20)  Walther, Olivier. Op, Cit. P:19-23.

(21)   Iyob, Ruth. Op, Cit. P:593-596.

 انظر: موقع ويكيبيديا، الرابط: https://2u.pw/kyL4H  والرابط: https://2u.pw/hvuD4  والرابط: https://2u.pw/8QB6j . وانظر:  ((2(
City population. Africa, Ethiopia,  Administrative Division, 1/7/2022, at: https://2u.pw/BBjYk
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وتكتسـب مناطـق انتشـار الجبهـة أهميـة اسـتراتيجية واقتصاديـة لوقوعهـا علـى تمـاس مباشـر 

 عـن إشـرافها على طـرق إمداد وطـرق تجارية غير رسـمية 
ا

مـع الحـدود الإريتريـة والسـودانية، فـضلًا

خدمت خلال مـدد النـزاع فـي نقـل الـسلاح والمـوارد والسـلع، وخلال حـرب تيغـراي )2020–
ُ
اسـتُ

.((2()2022

وقـد امتـد نفـوذ الجبهـة بصـورة مؤقتـة إلـى بعـض المناطـق الحدوديـة المتاخمـة لإريتريـا، مـا 

منحهـا هامـش منـاورة عسـكرية، وأعاد تدويـل الصراع في بعـده الحدودي خلال مراحـل النزاع، من 

أبرزهـا مدينـة زالامبسـا علـى الحدود الشـمالية لإقليم تيغـراي، ومنطقة تاهايتـاي أدييابو )بما في 

ذلـك محيـط شـيرارو( قـرب الخـط الحـدودي، إضافـة إلـى محيـط سـيرو الـذي يقع علـى الطريـق بين 

أدغـرات وأدوا قـرب الحـدود مـع إريتريـا)2))، هـذه المناطـق الحدوديـة لـم تكن مجرد خطـوط تماس 

ا أم عسـكرًيًا- علـى امتـداد جبهـة  جغرافيـة، بـل شـكلت نقـاط ضغـط اسـتراتيجية -سـواء لوجسـتًيً

الصراع.

وعلـى المسـتوى العسـكري، تشـير تقاريـر تحليليـة إلـى أن الجبهـة كان لديهـا قـوة محليـة واسـعة 

تشـمل قـوات نظاميـة سـابقة وميليشـيات محليـة وتعبئـة شـعبية، مـع امـتلاك أسـلحة خفيفة 

ومتوسـطة وأنظمـة دفـاع جـوي قصيـرة المـدى مثـل )S-75 وS-125(، مـا جعلها قوة قـادرة على 

الصمـود فـي مواجهـة الجيـش الفيدرالـي الإثيوبـي حتى لو كانـت غير متكافئـة في العتـاد الكامل، 

وتشـير تقديـرات مركـز الأزمـات الدولـي إلـى أن العـدد الإجمالـي للقـوات والميلشـيات التـي يمكـن 

حشـدها فـي الإقليـم وصـل إلى مئـات الآلاف، مع عشـرات الآلاف مـن المقاتلين الفاعلين بحسـب 

مرحلـة النـزاع وظـروف التعبئـة المحلية)2)).

ـا، عـدد مـــــن القيـادات البـارزة، أبرزهـم ملـس زينـاوي خلال مرحلـة مـا بعـد  قـاد الجبهــــــة تاريخًيً

ريهـا 
ّ

إسـقاط نظــــــــام منغسـتو هـيلا مريـم، وسـيبهات نيغـا أحـد مؤسسـي الجبهـة وأبـرز منظّ

ـى رئاسـة الإقليـم 
ّ
الأوائـل، ومـن بيـن القـادة البارزيـن فـي تاريـخ الجبهـة، يبـرز أبـاي ولـدُُو الـذي تولّ

والجبهـة بيـن 2012 و2017، ودبريصيـون قبـر ميكائيـل الـذي يعـد القائـد الأبـرز خلال مراحـل النـزاع 

حاليـا، لا سـيما فـي مـدة المواجهـة مـع الحكومـة الفيدراليـة الإثيوبيـة بعـد 2018)2)).

(23)  Bereketeab, Redie. Op, Cit. P:41-44. & Tronvoll, Op, Cit.P:72-85.

https://2u.pw/M7So4 :موقع ويكيبيديا، الرابط  ((2(

(25)  Reuters. Ethiopia: The forces fighting in Tigray in 500 words. Al Jazeera website, 2020, at: https://2u.pw/KIEBQ

(26)  Agenzia Nova & Reproduction reserved. Ethiopia: Tigray People’s Liberation Front splits, interim administration leaders removed, 
N0va News, 8 October 2024, at: https://2u.pw/zKsnV.
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خريطة )2(: موقع إقليم تيغراي الإثيوبي ومناطقه المتاخمة لإرتيريا 

https://2u.pw/Dvn2Ti :المصدر: الجزبرة نت

	2 الحركات الإريترية المعارضة.

لت الحـركات الإريتريـة المعارضـة أحـد الفواعل غير الرسـمية التـي تداخل حضورها مع مسـارات 
ّ
شـكّ

حة 
ّ
مسـلّ فواعـل  أم  المنفـى  فـي  سياسـية  ـا 

ًفً
أطرا بوصفهـا  سـواء  الإثيوبي–الإريتـري،  النـزاع 

ا  ـا متنوًعً
ًفً

محـدودة التأثيـر فـي الخطـوط الحدوديـة، وقـد ضمّّـت السـاحة الإريترية فـي المنفى طي

مـن الحـركات المعارضـة التـي اختلفـت فـي مرجعياتهـا التنظيميـة والأيديولوجيـة، لكنهـا التقـت 

فـي معارضتهـا لنظـام الجبهـة الشـعبية للديمقراطيـة والعدالـة.

وتعـد )الجبهـة الوطنيـة الإريتريـة للـخلاص( مـن أبـرز التنظيمـات المعارضـة، قادها -مـدة طويلة- 

أحمـد محمـد ناصـر، قبـل وفاتـه، ثـم واصـل قيادتهـا عـدد مـن الشـخصيات التنظيميـة مـن بينهـا 

د. هابتـي تسـفاماريام، وقـد تميـزت جبهـة الـخلاص بالتركيز علـى العمل السياسـي والدبلوماسـي 

غيبريسلاسـي  توالـدي  بقيـادة  الإريتريـة(  الشـعبية  الديمقراطيـة  )الجبهـة  بـرزت  كمـا  الخارجـي، 

ـا ذا توجـه إصلاحـي ديمقراطـي)2)).
ًضً

بوصفهـا تيـاًرًا معار

وفـي السـياق الإثنـي، نشـطت )منظمة عفر البحـر الأحمر الديمقراطيـة( بقيادة محمـد يزيد غافور، 

الحـركات  ظهـرت  كمـا  السياسـية،  والحقـوق  الذاتـي  الحكـم  فـي  العفـر  جماعـة  مطالـب  متبنيـة 

)حركـة  إلـى  اسـمها  غيـرت  التـي  الإسلامـي(  الجهـاد  )حركـة  رأسـها  وعلـى  الإريتريـة،  الإسلاميـة 

الـخلاص الإسلامـي( بقيـادة محمـد عامـر)2)).

https://2u.pw/PjwCP :موقع ويكيبيديا، أغسطس 2023، الرابط  ((2(

(28)  Islamic Salvation Movement Eritrean Islamic Jihad MovementHarakat al Jihad al Islami, FAS, 29 October 1999,at: 
https://2u.pw/ERYmd
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وفـي مرحلـة أحـدث، بـرزت تنظيمـات ناشـئة في أوسـاط الشـتات مثـل )لواء نحميـدو( التـي قادها 

ـزوا علـى التعبئـة السياسـية والإعلاميـة ضـد النظـام، لا سـيما فـي أوروبـا 
ّ
نشـطاء معارضـون ركّ

داخـل  التشـظي  حالـة  والتنظيميـة  القياديـة  التعدديـة  هـذه  عكسـت  وقـد  الشـمالية،  وأمريـكا 

ّـحّد ذي تأثيـر حاسـم. ّـثّرت فـي قدرتهـا علـى التحـول إلـى فاعـل مو

المعارضـة الإريتريـة، وأ

وتتمحـور المطالـب الرئيسـة لهـذه الحـركات حـول قضايـا أساسـية أبرزهـا: )إنهـاء الحكـم الفـردي، 

 عن 
ا

وتفعيـل الدسـتور، وإطلاق الحريـات السياسـية، وإنهـاء الخدمة العسـكرية المفتوحـة(، فضلًا

مطالبـة الـخلاص الإسلامـي بالإطاحـة القسـرية بحكومـة إريتريـا واسـتبدالها بحكومـة إسلاميـة، 

وقـد رفعـت هـذه الحـركات شـعارات الإصلاح السياسـي أو إسـقاط النظام في أسـمرة، مسـتفيدة 

مـن الدعـم أو التسـامح الإثيوبـي، لا سـيما خلال مـدة القطيعـة بعـد حـرب 1998–2000)2))، كمـا 

ـا مــــــن التوتـر الإثيوبـي- الإريتـري، ســـــواء بالدعـــــم غيـر المباشـر مـــــن أطـراف  اسـتفادت تاريخًيً

والسـودانية)3)). الإثيوبيـة  الأراضـي  فـي  بنشـاطها  أم  إقليميـة، 

وعلـى رغـم محدوديـة قـدرة هـذه الحـركات علـى إحـداث تغييـر مباشـر فـي بنيـة النظـام الإريتـري 

لت من جهة 
ّ
ـا في النـزاع؛ إذ شـكّ بسـب ضعـف غيـاب التنسـيق فيمـا بينهـا، فإنهـا أدت دوًرًا مزدوًجً

ـا ورقـة تفـاوض أو ردع فـي الصـراع 
ًنً
خدمت أحيا

ُ
أدوات ضغـط علـى النظـام، ومـن جهـة أخـرى اسـتُ

البيئـة الأمنيـة  إربـاك  أثـر نسـبي، تمثلـت فـي  بيـن الدولتيـن)3)). كمـا أدّّت أدواًرًا غيـر مباشـرة ذات 

والسياسـية، وتوظيفهـا ضمـن حسـابات الصـراع الإقليمـي أدوات ضغـط متبادلـة، مـا أسـهم في 

تعقيـد ديناميـات النـزاع وتوسـيع نطـاق تدويلـه، دون أن يرقـى ذلـك إلى مسـتوى تهديـد وجودي 

مسـتدام للنظـام القائـم. 

وعقـب توقيـع اتفـاق التقـارب بيـن أديـس أبابـا وأسـمرة عـام 2018، تراجـع هامـش تدخـل هـذه 

ـا وفقـدت معظـم منصاتهـا الإقليميـة؛ لتتحـول مـن  ا وأمنًيً الحـركات؛ إذ جـرى تحييدهـا سياسـًيً

ا إلـى عنصـر هامشـي، فـي دلالـة علـى الطابـع البراغماتـي لتوظيـف الفاعليـن غيـر  فاعـل مؤثـر نسـبًيً

الرسـميين فـي نزاعـات القـرن الإفريقـي متعـددة الفاعليـن.

	3 الميليشيات الحدودية والمجتمعات المسلحة محليًا.

فـي  تنشـط  نظاميـة  غيـر  مسـلحة  تشـكيلات  المسـلحة  والمجتمعـات  الميليشـيات  فئـة  تضـم 

المناطـق الحدوديـة بيـن إثيوبيـا وإريتريا، ولا سـيما في إقليمـي تيغراي والعفر، وترتبـط في الغالب 

ببنـى قبليـة ومجتمعيـة محليـة، ومـن أبـرز هـذه التشـكيلات المسـلحة )الميليشـيات العفريـة(، 

المنتشـرة علـى جانبـي الحدود، التـي ترتبط بعشـائر )الدناكل، والعصيمـرة( المنتميـة لقبائل العفر، 

(29)  Mohammad, A. S., & Tronvoll, K. Eritrea opposition parties and civic organisations (Expert Analysis). Norwegian Peacebuilding Re-
source Centre (NOREF) / ETH Zurich, (January, 2015), P:2-4. at: https://2u.pw/46iF1a

(30)  International Crisis Group, Op, Cit. P:7-10.

(31)    Bereketeab, Redie. Op, Cit. P:63-66.
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وقـد قـاد بعضهـا زعمـاء محليـون أدوا أدواًرًا مزدوجـة قـادة مجتمعيين وعسـكريين فـي آن واحد، 

كمـا بـرزت فـي مناطـق تيغـراي الشـمالية ميليشـيات محليـة مرتبطـة بمجتمعـات زراعيـة ورعوية، 

إضافـة إلـى ميليشـيات أمهـرة )فانـو( التـي شـاركت فـي الديناميـات الأمنيـة على الحـدود)3)).

تتحـرك هـذه الميليشـيات بدوافـع تتصـل بحمايـة المـوارد المحليـة، والسـيطرة علـى طـرق التجارة 

ت هـذه الروابـط القبلية 
ّ
والرعـي، وتأميـن المجتمعـات فـي ظـل ضعـف الدولـة أو غيابها، وقـد تجلّ

فـي وقائع اشـتباكات متكررة بيـن مجموعات عفرية وتيغراوية حول الأراضـي والممرات الحدودية، 

لاسـيما فـي مناطـق مثـل بادمـي والمناطـق المحاذيـة للمثلـث الحـدودي، وفـي هـذا السـياق، لم 

تكـن هـذه التشـكيلات مجـرد أدوات عنف، بل فواعل محلية ذات أجندات خاصة تسـتند إلى شـرعية 

اجتماعيـة داخـل مجتمعاتها.

ـرت هـذه الميليشـيات بصورة مباشـرة في الأمـن الحدودي، وأسـهمت في إدامة حالة السـيولة 
ّ
أثّ

الأمنيـة، كمـا أدت دوًرًا فـي تسـهيل أو عرقلـة تحـركات الجماعـات المسـلحة وشـبكات التهريـب، 

ا  سـواء بتوفيـر الحمايـة أم بفـرض الإتـاوات أم التحكـم فـي المسـارات الحدوديـة، مـا جعلهـا جـزًءً

مـن البنيـة الوظيفيـة لاقتصاديـات الصـراع، كمـا أظهـرت طبيعـة العلاقـة بينهـا وبيـن الفاعليـن 

ا، قبل أن تتحـول في حالات  الرسـميين درجـة عاليـة مـن البراغماتيـة؛ إذ جـرى توظيف بعضهـا ظرفًيً

أخـرى إلـى فواعـل مسـتقلة يصعـب ضبطهـا أو احتواؤهـا.

	4 الزعامات التقليدية في تيغراي والعفر.

 غيـر رسـمي مـن نـوع خـاص؛ إذ 
ا

تمثـل الزعامـات التقليديـة فـي مجتمعـات التيغـراي والعفـر فـاعلًا

تسـتمد تأثيرهـا مـن الشـرعية الاجتماعيـة والقـدرة علـى الوسـاطة وحشـد المجتمعـات المحليـة، 

ًـعًا لاخـتلاف البنيـة الاجتماعيـة والتنظيميـة لـكل جماعـة. غيـر أن طبيعـة هـذا التأثيـر تختلـف تب

السياسـي  التنظيـم  مـن  طويـل  تاريـخ  ذا  ا،  نسـبًيً مسـتقًرًا  ـا  زراعًيً ـا  مجتمًعً يشـكلون  فالتيغـراي 

والاندمـاج فـي مؤسسـات الدولـة الإثيوبيـة، ولا سـيما خلال مرحلـة هيمنـة جبهـة تحريـر تيغـراي، 

مـا جعـل زعاماتهـم التقليديـة )مـن وجهـاء محلييـن ورجـال دين وأعيـان قـرى( تميل إلـى التداخل 

مـع النخـب الحزبيـة والسياسـية، وتـؤدي أدواًرًا تراوحـت بيـن التعبئـة الاجتماعيـة، وتوفيـر الغطـاء 

المحلـي لبعـض خيـارات الصـراع، أو تأديـة أدوار وسـاطة محـدودة فـي مـدد التهدئـة)3)).

فـي المقابـل، ينتمـي العفـر إلـى مجتمـع رعـوي قبلـي عابر للحـدود، ينتشـر فـي إقليم العفر شـمال 

شـرق إثيوبيـا، والمناطـق السـاحلية والجنوبيـة الشـرقية مـن إريتريـا، إضافـة إلـى جيبوتـي، ويقـوم 

زعاماتهـم  احتفظـت  وقـد  العرفيـة)3))،  والسـلطة  القبليـة  البنيـة  علـى  الاجتماعـي  تنظيمـه 

https://2u.pw/yrvoN :موقع ويكيبيديا، أكتوبر 2025،  الرابط  ((3(

(33)  Redie Bereketeab, The Horn of Africa: Intra-State and Inter-State Conflicts and Security, London: Pluto Press, 2014.

(34)  Kjetil Tronvoll, War and the Politics of Identity in Ethiopia: Making Enemies and Allies in the Horn of Africa, James Currey, 2009.
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التقليديـة- مـن شـيوخ قبائـل وسلاطيـن محلييـن- بهامـش أوسـع مـن الاسـتقلال النسـبي عـن 

المـوارد،  إلـى  الوصـول  النزاعـات المحليـة، وتنظيـم  إدارة  بـأدوار تركـزت علـى  الدولـة، واضطلعـت 

 عـن أدوار أمنيـة غيـر رسـمية 
ا

والتوسـط بيـن المجتمعـات الحدوديـة والسـلطات الرسـمية، فـضلًا

فـي المناطـق ذات السـيولة الحدوديـة.

سـتخدم قنـوات 
ُ
وقـد اكتسـبت هـذه الزعامـات أهميـة خاصـة فـي مـدد الانفـراج أو التهدئـة؛ إذ تُ

ا  تواصـل غيـر رسـمية، لكنهـا قـد تتحول فـــي أوقـات التصعيد إلـــى أدوات تعبئـة أو اصطفـاف، تبًعً

لمصالحهــــا وموقعهــــا داخل شـبكة الصـراع)3)).

خريطة )3(: نطاق انتشار قبائل التيغراي والعفر في إثيوبيا وإريتريا

.Passport Party, 2020 : المصدر

ترجمة: مركز آفاق اليمن للأبحاث والدراسات

(35) Tronvoll, Kjetil. Op, Cit. P:69-71.
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	5 شبكات التهريب والاقتصاد غير الرسمي.

الإثيوبـي–  النـزاع  الرسـميين اسـتمرارية وتأثيـًرًا فـي  الفاعليـن غيـر  أكثـر  أحـد  الشـبكات  عـد هـذه 
ُ
تُ

الأمنيـة،  السـيطرة  وسـيولة  الحوكمـة  ضعـف  مـن  مسـتفيدة  الحـدود  فـي  تعمـل  إذ  الإريتـري؛ 

وتشـمل أنشـطتها تهريـب السلاح، والوقود، والسـلع، والبشـر)3))، ما يجعل منها عنصـًرًا اقتصادًيًا 

ـا فـي آن واحـد. وأمنًيً

ولا تقتصـر أدوار هـذه الشـبكات علـى الجانـب الاقتصـادي، بـل تمتـد إلـى تمويـل بعـض الجماعـات 

المسـلحة، وربطها بمسـارات إقليمية أوسـع)3))؛ الأمر الذي يسـهم في إطالة أمد النزاع وتقويض 

فـرص التسـوية، ويعـزز مـن الطابـع الشـبكي والعابر للحـدود للصراع.

العسـكرية  العمليـات  توقـف  بعـد  الاسـتمرار  علـى  قدرتهـا  فـي  الفواعـل  هـذه  خطـورة  وتبـرز 

المباشـرة؛ إذ تظـل مصالحهـا مرتبطـة ببقـاء حالـة اللايقيـن والصـراع منخفـض الحـدة، وهـو مـا 

يجعلهـا مـن أكثـر الفاعليـن مقاومـة لمسـارات التسـوية الشـاملة، وأحـد العوامـل البنيويـة التـي 

تعيـد إنتـاج النـزاع فـي صـور جديـدة، حتـى بعـد توقيـع الاتفاقـات السياسـية بيـن الـدول.

وتعـد شـبكات تهريـب الذهب والمـوارد المعدنية في إقليـم تيغراي من أبرز الشـبكات التي حولت 

الذهـب إلـى سـلعة غيـر رسـمية محوريـة ضمـن اقتصـاد الحـرب؛ إذ تشـير التقديـرات إلـى أن مـا يصل 

هّرَّب سـنوًيًا من الإقليم خارج القنوات الرسـمية، بقيمة تقـدر بمليارات 
ُ
نحـو 6 أطنـان مـن الذهـب تُ

الـدولارات، وهـو ما يفـوق بكثير حجم الصـادرات الرسـمية الحالية)3)).

ا 
ًقً

وتوجـد فـي الإقليم نفسـه شـبكات تهريـب أخرى عابـرة للحدود والطـرق غير الرسـمية، تضم طر

معقـدة تمتـد مـن مناطـق التعديـن إلـى الخارج عبر طـرق غيـر مراقبة، بعضهـا يمر من طـرق إريترية 

قبـل أن يتجـه إلـى مراكـز تجاريـة إقليميـة مثـل »دبـي«، وبعضهـا مـن طـرق مخفيـة تسـتخدم مـن 

قبـل تجّّـار مهربيـن تحـت شـعارات المنظمـــــات الدوليـة أو المــــركبات المدنيـة لتفـادي المراقبـة 

الرسـمية، كمــا تشـير تقاريـر إلـى تـورط جهـات عسـكرية محليـة فـي إدارة وحمايـة هـذه الطـرق 

وتحصيـل إتـاوات علـى مـرور البضائـع المهربـة)3)).

(36)  Walther, Olivier. Op, Cit. P:31-34.

(37) Shinn, David. 2020. Op, Cit. P:54-56.

(38) Chatham House. Illicit gold is exacerbating Ethiopia’s conflicts- Ethiopia’s internal conflicts: regional autonomy fuels illicit trade. 
London: Royal Institute of International Affairs, Chatham House, 2025. At: https://2u.pw/qjDUkY

 علــي، عبدالقــادر محمــد. كيــف تغــذي تجــارة الذهــب الجماعــات المســلحة فــي تيغــراي؟ موقــع الجزيــرة نــت، 2025/9/16، متــاح  ((3(
https://2u.pw/rzcXCW :علــى الرابــط
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	6 شبكات الدعم في الشتات.

عـدّّ شـبكات الدعـم فـي الشـتات مـن الفاعليـن غيـر الرسـميين ذوي التأثيـر المتنامـي فـي النـزاع 
ُ
تُ

الإثيوبي–الإريتـري، علـى رغـم ابتعادهـا الجغرافي عن مسـرح الصـراع، وتضم هذه الشـبكات جاليات 

المتحـدة وأوروبـا، وقـد  الولايـات  ـا فـي  التيغـراي، تنشـط أساًسً إثيوبيـة وإريتريـة، ولا سـيما مـن 

نتهـا مـن تأديـة أدوار سياسـية مؤثـرة تتجـاوز 
ّ
انتظمـت فـي أطـر تنظيميـة ومدنيـة وإعلاميـة مكّ

 Tigray Advocacy حـدود الدعـم الرمـزي أو الإنسـاني، ومن أبـرز هذه الأطـر منظمات وجمعيـات مثـل

ضغـط  شـبكات  إلـى  إضافـة   ،Tigray Development Association (TDA)و  ،Omna Tigrayو  ،Group (TAG)

يقودهـا ناشـطون فـي المهجـر، عملـت علـى تنسـيق المواقف، وحشـد المـوارد، والتأثير فـي الرأي 

ـاع القـرار فـي الـدول المضيفـة)4)).
ّ
العـام وصنّ

وخلال مراحـل مختلفـة مـن النـزاع، لاسـيما أثنـاء حـرب تيغـراي )2020–2022(، اضطلعـت هـذه 

الشـبكات بأنشـطة متعـددة شـملت جمع التبرعـات المالية لدعم الجبهة الإنسـانية والسياسـية، 

وتنظيـم مظاهـرات واعتصامـات أمـام البرلمانـات والمؤسسـات الدولية، وتقديـم مذكرات ضغط 

إلـى الحكومـات الغربيـة والمنظمـات الأمميـة، كمـا أدت دوًرًا مركزًيًـا فـي المجـال الإعلامـي، عـن 

طريـق دعـم منصـات رقمية ووسـائل إعلام ناطقـة باللغات الأجنبية، واسـتخدام وسـائل التواصل 

الاجتماعـي لبنـاء سـرديات سياسـية وحقوقيـة حـول النـزاع، وتسـويقها فـي الفضـاء الدولـي، بمـا 

أسـهم فـي تدويـل الصـراع ونقـل بعـض معاركـه مـن الميـدان العسـكري إلـى السـاحة السياسـية 

والإعلاميـة العالميـة)4)).

ا للمجتمعـات المحلية، بل  ـا محايًدً ا اجتماعًيً يكشـف هـذا الـدور أن الشـتات لا يعمل بوصفـه امتداًدً

ا، ويتفاعل مع بقية الفاعلين داخل منظومة   غير رسـمي يمتلك أدوات تأثير مسـتقلة نسـبًيً
ا

فاعلًا

الصـراع، سـواء بتعزيـز مسـارات التصعيـد عـن طريـق الضغـط الإعلامـي والسياسـي، أم بالتأثيـر فـي 

فـرص التهدئـة عـن طريـق توظيـف الخطـاب الحقوقـي والإنسـاني، وبذلـك يغـدو الشـتات عنصـًرًا 

بنيوًيًـا فـي ديناميـات النـزاع العابـر للحـدود، لا مجرد نتيجـة من نتائجه، لاسـيما في ظـل تزايد أهمية 

الإعلام الرقمـي وشـبكات الضغـط العابـرة للدول فـي النزاعـات المعاصرة)4)).

(40) nternational Crisis Group, Op, Cit.

(41)  Ibid.

(42)  Anderson, Benedict R. O’G. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Revised Edition). London 
& New York: Verso, 2006, P:240.
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النـزاع  فـي  الرسـميين  غيـر  الفاعليـن  لـدى  التأثيـر  أدوات  الرابـع:  المحـور 
الإريتـري الإثيوبـي– 

لا يسـتمد الفاعلـون غيـر الرسـميين في النزاع الإثيوبـي– الإريتري تأثيرهم من حضورهم العسـكري 

فحسـب، بـل مـن امتلاكهم مجموعـة متنوّّعة من الأدوات السياسـية، والاقتصاديـة، والإعلامية، 

ظهر أدبيات النزاعات المعاصرة في القرن الإفريقي أن هذه الأدوات 
ُ
والاجتماعية، وبصورة عامة، تُ

ا لتحولات السـياق السياسـي والأمني)4)). 
ًقً

ـا مـا تكون مرنـة وقابلة لإعادة التوظيف وف غالًبً

ا خارج  وعلـى المسـتوى الإفريقـي، تشـير الأدبيـات إلـى أن الفاعليـن غيـر الرسـميين لا يعملـون دائًمً

ـا ضمن اسـتراتيجيات رسـمية تهدف إلى توسـيع هامش 
ًنً
الدولـة أو ضدهـا، بـل يُُعـاد دمجهـم أحيا

المنـاورة السياسـية أو موازنـة خصوم داخليين وخارجييـن)4))، وفي هذا السـياق، تتحول الجماعات 

سـتخدم لفـــــرض وقائـع ميدانيـة أو سياسـية دون 
ُ
إلـى أدوات ضغـط غيـر مباشـرة، تُ المسـلحة 

المباشـرة. المواجهـة  كلفـة  الدولـة  تحمّّـل 

تنامـي  مـع  تزامـن  بـل  المباشـرة،  العسـكرية  المواجهـة  علـى  الدراسـة  محـل  النـزاع  يقتصـر  ولـم 

نـت الفاعليـن غيـر الرسـميين مـن تعزيـز تأثيرهم في مسـارات 
ّ
شـبكات تهريـب أسـلحة ومـوارد، مكّ

النـزاع)4))، وذلـك عـن طريـق أدوات تأثيـر مختلفـة ومتعـددة، يمكـن حصرهـا بالآتـي:   

	1 الموارد المالية وشبكات الدعم.

عـــدّّ المـوارد الماليـة وشـبكات الدعم- ولا سـيما تلك المرتبطة بالشـتات- من أهـم أدوات التأثير 
ُ
تُ

لـدى الفاعليـن غيـر الرسـميين فـي النـزاع الإثيوبي–الإريتـري، فقـد أدت شـبكات الشـتات الإريتـري 

التيغـراي دوًرًا محورًيًـا فـي تمويـل الأنشـطة السياسـية والإعلاميـة، وتوفيـر أشـكال متنوّّعـة مـن 

الدعـم اللوجسـتي والعسـكري خلال مراحـل مختلفـة مـن النـزاع، بمـا أتـاح لهـذه الفواعـل قـدًرًا 

معتبـًرًا مـن الاسـتقلال النسـبي عـن سـيطرة الدولـة، وأسـهم فـي تعزيـز قدرتهـا علـى الاسـتمرار 

والمنـاورة داخـل منظومـة الصـراع)4)).

ولا يقتصـر هـذا الدعـم علـى التحـويلات الماليـة المباشـرة، بـل يشـمل تنظيـم حـملات تبـرع عـن 

أطـراف  باسـم  ناطقـة  إعلام  وسـائل  وتمويـل  وأوروبـا،  المتحـدة  الولايـات  فـي  الجاليـات  طريـق 

النـزاع، وتوفيـر دعـم لوجسـتي غيـر مباشـر، مثـل شـراء معـدات اتصـالات أو تأميـن خدمـات قانونية 

(43)  Kaldor, Mary, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, 2012,  P:87-102.

ــة-  ــرعية الدول ــسلاح وش ــرعية ال ــن ش ــا: بي ــي إفريقي ــلحة ف ــات المس ــي للجماع ــف السياس ــين. التوظي ــاروق حس ــف، ف ــو ضي  أب ((4(
الرابــط: إفريقيــة، نوفمبــر 22، متــاح علــى  قــراءات  المليشــيات؟، موقــع  عبــر  الإفريقــي  السياســي  المجــال  يُُعــاد تشــكيل   كيــف 

 https://2u.pw/Jgp3h4

ــا وإثيوبيــا، مؤسســة الصومــال الجديــد للإعلام والبحــوث والتنميــة، موقــع الصومــال   علــي، بشــير. النــزاع الحــدودي بيــن إرتيري ((4(
https://2u.pw/vrX4yM :ــط ــى الراب ــاح عل ــد، 2018، مت الجدي

(46)  Iyob, Ruth. Op, Cit. P:663-675.
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أن  إلـى  »شـين«  يشـير  السـياق،  هـذا  وفـي  الفواعـل)4))،  بهـذه  المرتبطيـن  للناشـطين  وإعلاميـة 

ا،  ا منظًمً  سياسـًيً
ا

 فحسـب، بـل فـاعلًا
ا

الشـتات فـي القـرن الإفريقـي لا يعمـل بوصفـه مصـدر تمويلًا

يمتلـك القـدرة علـى بنـاء شـبكات ضغـط وتأثيـر عابـر للحـدود، ولا سـيما داخـل البيئـات السياسـية 

ـاع القـرار على حد سـواء)4)).
ّ
سـتخدم المـوارد الماليـة أداة للتأثيـر فـي الـرأي العـام وصنّ

ُ
الغربيـة؛ إذ تُ

وتؤكـد تقاريـر »هيومـن رايتس ووتش« أن سياسـات التهجير القسـري، ونزع الجنسـية، والمصادرة 

الجماعيـة للممتلـكات- التـي رافقـت النـزاع- أسـهمت فـي خلـق شـبكات اجتماعيـة واقتصاديـة 

جديـدة خـارج سـيطرة الدولـة، اضطلـع بهـا متضـررون، وجاليـات فـي الخـارج، ووسـطاء محليـون؛ 

لتأمين التمويل، والحماية القانونية غير الرسـمية، ودعم أنشـطة سياسـية وإعلامية معارضة)4))، 

لت هـذه الشـبكات بنيـة موازيـة أعـادت توجيـه المـوارد مـن فضـاءات اللجـوء والشـتات 
ّ
وقـد شـكّ

إلـى داخـل مناطـق الصـراع أو محيطهـا الإقليمـي.

كمـا تشـير دراسـات اقتصاديـات الصـراع فـي إفريقيا إلى أن شـبكات التمويـل غير الرسـمية لا تعمل 

ا مـن البنية التـي تسـمح باسـتمراره؛ إذ تتحـول المـوارد المالية  ل جـزًءً
ّ
بمعـزل عـن العنـف، بـل تشـكّ

العابـرة للحـدود إلـى آليـة لإدامـة الصـراع بـدل احتوائـه، سـواء عبـر تمويـل الجماعـات المسـلحة أم 

دعـم اقتصاديـات الحـرب والتهريـب المرتبطة بهـا)5)).

وفـي الحالـة الإثيوبية–الإريتريـة، بـرز هـذا النمـط بوضـوح خلال حـرب تيغـراي؛ إذ تداخـل التمويـل 

القـادم مـن الشـتات مـع شـبكات الاقتصـاد غيـر الرسـمي، مـا صعّّب مـن جهـود الرقابـة والاحتواء.

إلـى أن الانتهـاكات الرسـمية نفسـها أسـهمت فـي تمكيـن  وتجـدر الإشـارة- فـي هـذا السـياق- 

ـا بتحويـل هـذا 
ًضً

الفاعليـن غيـر الرسـميين، ليـس فقـط بدفـع السـكان نحـو اللجـوء والشـتات، بـل أي

الشـتات إلـى مصـدر جديـد للقـوة السياسـية والماليـة، وبذلـك لـم يعـد التحـول إلـى الشـتات مجـرد 

 في إعادة إنتاجه واسـتمراره 
ا

نتيجـة للنـزاع، بـل أصبح أحد مكونـات دينامياته البنيوية، وعنصًرًا فاعلًا

الزمن. عبـر 

	2 التأثير الإعلامي والرقمي.

نهم 
ّ
برز الإعلام- ولا سـيما الفضاء الرقمي- أداة مركزية في ترسـانة الفاعلين غير الرسـميين؛ إذ مكّ

خدمت 
ُ
مـن تجـاوز قيـود الإعلام الرسـمي وبنـاء سـرديات بديلـة للصـراع، وخلال حـرب تيغـراي، اسـتُ

وسـائل التواصـل الاجتماعـي للتعبئـة السياسـية، وتدويل الصـراع، والتأثير في مواقـف المنظمات 

الدوليـة، بمـا جعـل الإعلام الرقمي سـاحة صـراع موازية للميدان العسـكري)5)).

(47) Lyons, Terrence. Diaspora Politics and Conflict in the Horn of Africa. International Migration, Vol. 45, No. 5, 2007, P:111-130.

(48) Shinn, David H. The Horn of Africa: Networks of Power and Informal Influence (various articles, 2018–2023,  P:4-9.

(49) Human Rights Watch. Op, Cit.

(50) Walther, Olivier. Op, Cit. P:41-45.

(51)  Chanie, Ali. Op, Cit. P:11-27.
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وتنـدرج هـذه الممارسـات ضمن ما تصفـه »كالدور« بـ»حروب السـرديات« في النزاعـات الجديدة؛ إذ 

ا لا يتجـزأ من أدوات العنـف المنظم)5)). تصبـح السـيطرة علـى الخطاب جزًءً

ولا يقتصـر التأثيـر الإعلامـي والرقمـي للفاعلين غير الرسـميين على التعبئة أو نقـل الروايات البديلة 

فحسـب، بـل يمتـد ليشـمل إعادة تشـكيل بيئة الصـراع ذاتها بما يمكـن وصفه بـ»تدويل السـرديات 

هـذه  الاجتماعـي-  التواصـل  وسـائل  سـيما  ولا  الرقميـة-  المنصـات  نـت 
ّ
مكّ فقـد  المحليـة«)5))؛ 

الفواعـل مـن تجـاوز القنـوات الدبلوماسـية والإعلاميـة التقليديـة، والتواصـل المباشـر مـع الـرأي 

ـاع القـرار فـي العواصـم الغربيـة.
ّ
العـام الدولـي، والمنظمـات الحقوقيـة، وصنّ

وخلال حـرب تيغـراي علـى وجـه الخصـوص، أدت شـبكات الشـتات دوًرًا محورًيًـا فـي إنتـاج وترويـج 

والشـهادات،  والصـور  الانتهـاكات  تقاريـر  فيـه  خدمت 
ُ
اسـتُ ـم، 

ّ
منظّ وإعلامـي  سياسـي  خطـاب 

بوصفهـا أدوات ضغـط سياسـي وأخلاقـي، وليـس فقـط مـواد إخباريـة، وأسـهم هـذا النمـط مـن 

النشـاط الرقمـي فـي نقل الصراع من سـاحته المحلية إلى فضـاء دولي؛ إذ أصبـح التفاعل مع النزاع 

يجـري عـن طريـق المنصات الإعلاميـة، والبرلمانـات، والمؤسسـات الحقوقية، ما منـح الفاعلين غير 

الرسـميين قـدرة غيـر مسـبوقة علـى التأثيـر فـي مسـارات النقـاش الدولـي حـول النـزاع.

ناشـطين،  بيـن  تجمـع  للحـدود  عابـرة  شـبكات  بنـاء  الفواعـل  لهـذه  الرقمـي  الفضـاء  أتـاح  كمـا 

»حـروب  وتكريـس  الاسـتقطاب  تعزيـز  فـي  أسـهم  مدنـي،  مجتمـع  ومنظمـات  وإعلامييـن، 

 للصـراع العسـكري، وفـي هـذا السـياق، لـم يعـد الإعلام مجـرد 
ا

ا مكـمّّلًا السـرديات« بوصفهـا بعـًدً

سـتخدم فيهـا المعلومـة والتأطير 
ُ
أداة لنقـل الحـدث، بـل تحـوّّل إلـى سـاحة صـراع قائمـة بذاتهـا، تُ

النـزاع. منظومـة  داخـل  الشـرعية  توزيـع  وإعـادة  السياسـي  للتأثيـر  وسـائل  الخطابـي 

	3 العلاقات العابرة للحدود.

تشـكل العلاقـات العابـرة للحـدود أداة تأثيـر بنيويـة فـي النـزاع الإثيوبـي– الإريتري، لاسـيما في ظل 

هشاشـة الرقابـة الحدوديـة وتشـابك الامتدادات العرقيـة والاجتماعيـة، وقد اسـتفادت الفاعلون 

غيـر الرسـميين مـن هـذه الامتـدادات لتأميـن الحركة، وبناء شـبكات دعـم، وخلـق ملاذات آمنة في 

الحـدود، مـا حـوّّل المناطـق الحدوديـة إلـى فضـاءات تفاعل سياسـي وأمني غير رسـمي)5)).

وفـي هـذا السـياق، يوضـح »هاغمـان، وبيـكلار« أن الحـدود فـي إفريقيـا لا تـؤدي وظيفـة سـيادية 

ـدار مـن خلال تفـاوض مسـتمر بيـن الدولـة والفاعليـن المحلييـن، بمـا يعيـد تعريـف 
ُ
خالصـة، بـل تُ

الأمـن والسـيادة)5)). مفاهيـم 

(52)  Kaldor, Mary, Op, Cit. P:94-101.

(53)  Robinson, Piers, Philip Seib & Romy Fröhlich (eds.), Routledge Handbook of Media, Conflict and Security. London & New York: 
Routledge, 2016, P:370.

(54) Menkhaus, Ken. State Failure, State-Building, and Prospects for a “Functional Failed State”. Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, 2014, P:155-168.

(55) Hagmann, Tobias & Péclard, Didier. Negotiating Statehood: Dynamics of Power and Domination in Africa. Development and Change, 
Vol. 41, No. 4, 2010, P:546–553.
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	4 الأدوات العسكرية وشبه العسكرية.

 أنهـــــم يوظفون أدوات 
الّا

علـــــى الرغـم مــــن افتقار الفاعلين غير الرسـميين للجيـوش النظامية، إ

عسـكرية وشـبه عسـكرية فعّّالة، تشـمل الميليشـيات المحلية، والقوات غير النظامية، وأسـاليب 

الحرب غيـر المتكافئة.

ـق »ترونفـول« كيـف أدت هـذه القـوى أدواًرًا حاسـمة فـي النـزاع الإثيوبـي– 
ّ
فـي هـذا الإطـار، يوثّ

لـة لمسـارات التسـوية)5))، كمـا 
ِ

الإريتـري، سـواء بوصفهـا قـوى مسـاندة للدولـة أم عناصـر معطِّ

تشـير تقاريـر مجموعـة الأزمـات الدولية إلى أن توظيف الفاعلين غير الرسـميين عسـكرًيًا في سـياق 

ـا لتغيّّـر المصالـح  ـا مـا يكـون بمنطـق براغماتـي؛ إذ تتبـدل التحالفـات بسـرعة تبًعً النـزاع نفسـه غالًبً

السياسـية)5)).

	5 الوساطة غير الرسمية والضغط السياسي.

أدوار  تأديـة  علـى  القـدرة  الرسـميين  غيـر  الفاعليـن  بعـض  يمتلـك  التصعيـد،  أدوات  جانـب  إلـى 

وسـيطة، عـن طريـق الزعامـات التقليديـة، أو عـن طريـق الشـخصيات ذات النفوذ الاجتماعـي، أو عن 

ا فـي فتح قنوات 
ًنً
طريـق شـبكات الشـتات، ويشـير »بيـر كتيـاب« إلى أن هـذه الأدوار قد تسـهم أحيا

ـف لخدمـة أجنـدات 
َ

وظَّ
ُ
تفـاوض غيـر رسـمية أو تخفيـف حـدّّة التوتـر، لكنهـا فـي الوقـت ذاتـه قـد تُ

خاصـة)5))، ويعـزز »دي وال« هـذا الطـرح، معتبـًرًا أن الوسـاطة غيـر الرسـمية فـي القـرن الإفريقـي 

ا مـن »السياسـة الواقعيـة للصـراع«؛ إذ تتداخـل إدارة النـزاع مـع صفقـات النفـوذ  عـد جـزًءً
ُ
ـا، تُ عموًمً

والضغـط غيـر المعلـن)5)).

المحـور الخامـس: أثـر الفاعليـن غيـر الرسـميين على مسـار النـزاع الإثيوبي- 
الإريتري

ـا حصرًيًـا لقـرارات الـدول أو لتوازنـات  لا يمكـن فهـم مسـار النـزاع الإثيوبـي– الإريتـري بوصفـه نتاًجً

القـوة الرسـمية؛ إذ أظهـرت التجربـة الممتـدة منـذ أواخـر التسـعينيات أن الفاعليـن غيـر الرسـميين 

أسـهموا بصـورة مباشـرة وغيـر مباشـرة فـي إعـادة تشـكيل ديناميـات الصـراع، سـواء بدفعـه نحـو 

ى 
ّ
التصعيـد، أم بتعطيـل فـرص التسـوية، أم عـن طريـق التأثيـر في موازين القـوى الإقليميـة، ويتجلّ

هـذا الأثـر فـي مسـتويات متعددة تتـراوح بيـن الميدان العسـكري، والفضـاء السياسـي، والاقتصاد 

غيـر الرسـمي، والبيئـة الإقليمية الأوسـع.

(56) Tronvoll, Kjetil. Op, Cit. P:181–221.

(57)  International Crisis Group, Op, Cit. P:7-15.

(58) Bereketeab, Redie. Op, Cit. P:44-49.

(59) de Waal, Alex. The Real Politics of the Horn of Africa. Polity Press, 2015, P:93-118.
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	1 الإسهام في ديناميات التصعيد وإطالة أمد النزاع.

بهـا،  المرتبطـة  والشـبكات  المسـلحة  الجماعـات  سـيما  ولا  الرسـميين،  غيـر  الفاعلـون  أسـهم 

فـي تعقيـد مسـار النـزاع محـل البحـث وإطالـة أمـده، عـن طريـق إدخـال اعتبـارات تتجـاوز الحسـابات 

أو  نظاميـة  غيـر  قـوى  علـى  الـدول  اعتمـاد  أدى  متعـددة،  حـالات  ففـي  للـدول،  الاسـتراتيجية 

توظيفهـا أدوات ضغـط إلـى فقـدان السـيطرة علـى وتيـرة التصعيـد، وتحـول هـذه الفواعـل إلـى 

الصـراع)6)). علـى  الخـاص  منطقهـا  تفـرض  مسـتقلة  أطـراف 

ظهـر دراسـة أبـو ضيـف أن الفاعليـن غيـر الرسـميين قـد يتحولـون- مـع مـرور 
ُ
فـي هـذا السـياق، تُ

عرقـل مسـارات الـسلام نفسـها، 
ُ
سـتخدم لإدارة الصـراع إلـى أطـراف فاعلـة تُ

ُ
الوقـت- مـن أدوات تُ

ا لبقائهـم ونفوذهـم،  فمـع ترسّّـخ مصالحهـم الاقتصاديـة والأمنيـة، يصبـح اسـتمرار النـزاع شـرًطً

ا مباشـًرًا لشـبكات السـيطرة التي نشـأت في  بينمـا يُُنظـر إلـى التسـويات السياسـية بوصفها تهديًدً

ـا 
ًئً
ا طار

ًكً
ظـل الحـرب)6))، وفـي هـذا الصـدد، يمكـن القـول: إن تعطيـل جهـود التهدئـة لا يُُعـد سـلو

ا يسـلكه بعضهـا للحفـاظ علـى مواقعهـا داخـل  لهـذه الفواعـل غيـر الرسـمية، بـل خيـاًرًا اسـتراتيجًيً

الصراع. منظومـة 

وفـي الحالـة الإثيوبيـة- الإرتيرية، تشـير مجموعة الأزمـــات الدولية إلـى أن النزاع اتسـم منذ مراحله 

المبكـرة بتداخـل الفاعليـن الرسـميين وغيـر الرسـميين، مـا جعل خطوط المسـؤولية عـن التصعيد 

ضبابيـة، وأضعف فـرص الاحتواء السـريع للأزمات المتكـررة)6)).

	2 ا باتجاه تعزيز فرص التهدئة والتسوية.
ً
التأثير أحيان

علـى الرغـم مـن الـدور التصعيـدي لبعـض الفاعليـن غيـر الرسـميين، فـإن تأثيرهـم لـم يكـن أحـادي 

العابـرة  الاجتماعيـة  والشـبكات  التقليديـة  الزعامـات  أسـهمت  السـياقات  بعـض  ففـي  الاتجـاه، 

المناطـق  فـي  لاسـيما  رسـمية،  غيـر  تواصـل  قنـوات  فتـح  أو  التوتـر  حـدة  تخفيـف  فـي  للحـدود 

السياسـي)6)). الصـراع  خطـوط  مـع  الاجتماعيـة  الروابـط  فيهـا  تتقاطـع  التـي  الحدوديـة 

ـا؛ إذ يؤكـد »دي وال« أن الفاعلين غير الرسـميين 
ًشً

ا وه غيـر أن هــــــذا الـدور الوسـيط يظـل محـدوًدً

ـا مـا ينخرطـون فـي عمليات تهدئـة انتقائية تخـدم مصالحهم الذاتيـة، ولا تؤدي بالضـرورة إلى  غالًبً

تسـويات مسـتدامة، بـل قـد تتحول إلـى أدوات لإعـادة توزيع النفوذ داخـل منظومة الصـراع)6)).

(60)  Tronvoll, Kjetil. Op, Cit. P:125–210.

 أبو ضيف، فاروق، مرجع سابق.  ((6(

(62)  International Crisis Group, Op, Cit. P:19-15.

(63)   Bereketeab, Redie. Op, Cit. P:44-52.

(64) de Waal, Alex. Op, Cit. P:110-118.
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	3 إعادة تشكيل موازين القوى المحلية والإقليمية.

أظهـــــرت التطـورات بعـد اتفـاق الـسلام لعـام 2018 أن الفاعليـن غيـر الرسـميين- بمـا فــــي ذلـك 

الجماعــــات المسـلحة وشـبكات الاقتصـاد غيـر الرسـمي- أدوا دوًرًا مركزًيًـا في إعادة تصعيـد النزاع، 

مؤكديـن علـى هشاشـة السـيطرة الرسـمية)6))؛ إذ أدى تصاعـد أدوار هـؤلاء الفاعليـن إلـى إعـادة 

تشـكيل موازيـن القـوى، ليس فقط داخـل الدول المعنية، بـل على المسـتوى الإقليمي في القرن 

الإفريقي.

	4 الانعكاسات الإقليمية والدولية لأدوار الفاعلين غير الرسميين.

لـم يقتصـر أثـر الفاعليـن غيـر الرسـميين فـي الإطـار الثنائـي للنـزاع الإثيوبـي– الإريتـري، بـل امتـد إلـى 

دول الجـوار والفضـاء الدولي، فقد أسـهمت شـبكات التهريب، وحركات المعارضـة العابرة للحدود، 

ا  ـا إقليمًيً فـي ربـط النـزاع بسـاحات أخـرى فـي السـودان وكينيـا والبحـر الأحمـر، ما أضفـى عليـه طابًعً

.((6(
ا

متداخلًا

فـي هـذا السـياق، تشـير دراسـة »راضـي« إلـى أن تأثير هـذه الفواعل في مسـار هـذا النزاع لـم يقتصر 

على الحدود المباشـرة للدولتين، بل امتد إلى حسـابات الدول المجاورة من بينها اليمن؛ إذ أسـهم 

هـذا التأثيـر فـي إعادة ترتيب أولويات الأمن الإقليمي وتحريك شـبكات سياسـية ودبلوماسـية في 

الشتات)6)).

وقـد أعـادت حـرب تيغـراي إحيـاء التوتـر الإثيوبـي– الإريتـري فـي سـياق إقليمـي أوسـع؛ إذ تداخلـت 

الحسـابات الأمنيـة مـع أدوار الفاعليـن غيـر الرسـميين، مـا جعـل الصـراع أكثـر قابليـة للامتـداد إلـى 

الجـوار)6)). دول 

التأثيـر  التـي مارسـتها جماعـات فـي الشـتات دوًرًا فـي  كمـا أدت الحـملات الإعلاميـة والضغـوط 

فـي مواقـف قـوى دوليـة ومنظمـات أمميـة، لاسـيما خلال حـرب تيغـراي، وهـو مـا ينسـجم مـع 

مـا تصفـه دراسـة »كالـدور« بطبيعـة »الحـروب الجديـدة« التـي تتداخـل فيهـا المسـتويات المحلية 

 اتفـاق السلام لعـام 2018 إلى 
ِ
والإقليميـة والدوليـة ضمـن فضـاء صراعـي واحـد)6))، كذلك لـم يؤدِّ

ـا قبـل أن تعـود للظهور بصـورة أكثر 
ًتً
تفكيـك البنـى غيـر الرسـمية للصـراع، بـل جـرى احتواؤهـا مؤق

ا خلال حـرب تيغـراي)7)). تعقيـًدً

القــرن الإفريقــي، مركــز فــاروس للاستشــارات والدراســات  التصعيــد الإريتــري – الإثيوبــي فــي  العينيــن، نهــى. مــآلات   أبــو  ((6(
https://2u.pw/aHEA0B الرابــط:  علــى  متــاح  ص7.   ،2025 الاســتراتيجية، 

(66)  Hagmann, Tobias. Op, Cit, P:549–553.

 راضــي، ماجــد كاظــم. موقــف اليمــن مــن النــزاع الإثيوبــي- الإرتيــري وتأثيراتــه علــى القــرن الإفريقــي، مجلــة كليــة التربيــة  ((6(
.2025 المســتنصرية،  العــراق-  المســتنصرية،  جامعــة   ،129 العــدد  مجلــد31،  الأساســية، 

 سليمان، ذو النون. مرجع سابق، ص16-14.  ((6(

(69)  Kaldor, Mary, Op, Cit. P:98-102.

 أبو العينين، نهى. مرجع سابق، ص11-9. ((7(
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جدول تصنيف مقارن للفاعلين غير الرسميين في النزاع الإثيوبي–الإريتري

أثره على النزاعالعلاقة بالدولةمستوى التنظيمأدوات التأثيرالفاعل

جبهة تحرير تيغراي 

)TPLF(

ــة  ــكرية النظامي ــوة العس الق
التعبئــة  النظاميــة،  وشــبه 
السياســية، شــبكات الشــتات، 

الرقمــي الإعلام 

عالٍٍ 

)تنظيم سياسي–
عسكري مركزي 

متماسك(

ــن  ــة: م ــة وصدامي متحوّّل
فــي  مهيمــن  شــريك 
ــى  ــة إل ــلطة الفيدرالي الس

للدولــة مباشــر  خصــم 

تصعيد النزاع، إعادة 
تشكيل موازين القوة، 

ا  وتوسيع نطاقه جغرافًيً
وسياسًيًا

الحركات الإريترية 

المعارضة

النشـاط السياسي المعارض، 
التحالفـات  الخارجـي،  الدعـم 

الظرفيـة

 متوسط 
)تنظيمات متعددة 
محدودة التنسيق(

عدائية بنيوية تجاه 
النظام الإريتري، مع 

توظيف أداتي في 
الصراع الإقليمي

ضغط سياسي غير 
مباشر، وتأثير محدود 

في خيارات النظام دون 
تغيير بنيوي

الميليشيات الحدودية 

والمجتمعات المسلحة 

محليًًا

ــة  ــة، حماي ــيطرة الميداني الس
ــتي،  ــم اللوجس ــوارد، الدع الم

تأميــن طــرق العبــور

 منخفض إلى متوسط 
 )تنظيم محلي/ 
قبلي غير مركزي(

براغماتية ومتقلبة: 
تعاون ظرفي أو تنافس 

مع مؤسسات الدولة

إدامة السيولة الأمنية، 
وتعقيد ضبط الحدود 

وإدارة النزاع

 الزعامات التقليدية

 في تيغراي والعفر

الوساطة الاجتماعية، 
الحشد المجتمعي، الشرعية 

التقليدية

 منخفض 
)بنى تقليدية غير 

هرمية(

تكاملية أو تفاوضية 
بحسب مرحلة النزاع

احتواء توترات محلية 
أو تعبئة ظرفية خلال 

التصعيد

شبكات التهريب 

والاقتصاد غير الرسمي

التمويل غير المشروع، 
تهريب السلاح والسلع، 

الربط العابر للحدود

 شبكي مرن
)تنظيم غير مركزي عالي 

التكيف(

تقويضية وتنافسـية مع 
الرسمية السلطة 

إطالة أمد النزاع، 
وتآكل فرص التسوية 

والاستقرار

 شبكات الدعم

 في الشتات

التمويـل، الحملات الإعلامية 
السياسـي  الضغـط  الرقميـة، 

والدبلوماسي

متوسط إلى عالٍٍ 
)تنظيم شبكي عابر 

للحدود(

ا عن  مستقلة نسبًيً
ا  الدولة، وتمارس ضغًطً

ا عليها خارجًيً

تدويل النزاع، والتأثير في 
الخطاب والسياسات 

الدولية

 المصدر: من إعداد الباحث

الخاتمة:

ل 
ّ
ظهـر الدراسـة أن النـزاع الإثيوبي–الإريتـري لا يمكن اختزاله في صراع ثنائي بين دولتين، بل يتشـكّ

ُ
تُ

ا مـن معادلـة الصـراع؛ فقـد  ا أساسـًيً ـدة تضـم فاعليـن غيـر رسـميين أصبحـوا جـزًءً
ّ

ضمـن بنيـة معقّ

أسـهمت الجماعات المسـلحة، وشـبكات الاقتصـاد غير الرسـمي، والفاعلون المحليـون والعابرون 

الحسـابات  يتجـاوز  بمـا  والتهدئـة،  التصعيـد  مسـارات  وتعقيـد  النـزاع،  إنتـاج  إعـادة  فـي  للحـدود 

ـا أوسـع فـي النزاعـات الإفريقيـة المعاصـرة؛  الرسـمية للـدول المعنيـة، هـذا الواقـع يعكـس نمًطً

ـدار الصراعـات عـن طريـق منظومـات فاعليـن متداخلـة تتقاطـع فيهـا الأدوار الرسـمية وغيـر 
ُ
إذ تُ

الرسـمية، ولا تحتكـر الدولـة وحدهـا أدوات التحكـم فـي مسـارات العنـف أو التسـوية.
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وتكشـف نتائـج الدراسـة أن تأثيـر هـؤلاء الفاعليـن لا يقتصـر علـى المجـال العسـكري، بـل يمتـد إلـى 

الفضاءيـن السياسـي والاقتصادي، عن طريق شـبكات التمويـل، والإعلام، والتهريب، والشـتات، ما 

ضـح أن العلاقة بيـن الفاعلين 
ّ
أتـاح لهـم تعظيـم نفوذهـم علـى رغـم محدوديـة مواردهم، كمـا يتّ

الرسـميين وغيـر الرسـميين اتسـمت بدرجـة عاليـة مـن البراغماتية والتقلـب؛ إذ تحوّّلـت بعض هذه 

الفواعـل مـن أدوات ضغـط إلـى عناصـر تعطيل، لاسـيما خلال حـرب تيغراي.

بنـاًءً علـى ذلـك، تؤكد الدراسـة علـى أن أي فهـــــم أو معالجة مسـتقبلية للنزاع الإثيوبـي– الإريتري 

ـدرج الفاعليـن غيـر الرسـميين ضمـن التحليـل، بوصفهـم عناصـر بنيويـة تؤثر 
ُ
تظـل قاصـرة مـا لــــم تُ

فـي اسـتدامة الصـراع أو فـرص احتوائـه ضمـن السـياق الإقليمـي المتحـوّّل للقـرن الإفريقي.
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